
يهـة يـد انتخابـات نز الكـرملين يـدّعي أنـه ير
ولكن الحقيقة عكس ذلك
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ير نون بوست* ترجمة وتحر

أعربت امرأة مسنة عن فرحها عند لقائها مرشحا عن حزب المعارضة كان يحمل بيده منشوراً يدعو
يــة إلى تنحــي الرئيــس الــروسي، فلاديمــير بــوتين. اســتغربت هــذه المــرأة عنــدما ســمعت أن حــزب حر
الشعـب، أو مـا يسـمى “حـزب البرنـاس”، مشـارك في الانتخابـات الرئاسـية الـتي كـانت علـى وشـك أن

تقام في روسيا.

لم تكن هذه المرأة على خطأ، فقد عمدت الصحف ودور النشر إلى رفض معظم المنشورات التي جهزت
للمرشح يركايف أثناء حملته الانتخابية والإعلانات التي ستساهم في تعزيز هذه الحملة. كما حظرت
الحكومة المحلية اللافتات التي جهزت لأجل الحملة ومنعت ظهوره على شاشات التلفزيون بتصريح
قانوني، مما دعاه إلى الخروج والدعوة إلى “ارتداء الأقمصة التي تحمل اسم الحزب وشعاره وتوزيع

المنشورات بأنفسنا.”

صرحت سيدة طلبت عدم الكشف عن هويتها، خوفاً من السلطات الروسية، أن “روسيا بحاجة إلى
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حزب ديمقراطي بديل على الأقل، ولكن الحكومة لن تسمح بهذا مطلقاً.”. توجه المواطنون الروس
أمس الأحد إلى مراكز الاقتراع  للإدلاء بأصواتهم التي ستحدد مستقبل البرلمان، أو “مجلس الدوما”،
المتكون من  مقعداً والذي تعمد الرئيس بوتين خفض عدد أعضائه إلى العدد الذي أراده لكي

يتفرغوا لدعمه في كل خطوة يقوم بها.

وعد الكرملين لمرات عديد أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ستكون حرة وشفافة، ولكن
واقـع الحملـة الـتي تقـام في مدينـة توليـاتي يكشـف عكـس ذلـك ويوضـح الفجـوة الـتي تقـف بين هـذه

الوعود التي من المفروض أن تؤدي إلى نتائج نزيهة وبين الأحداث الجارية في روسيا.

يســعى الكــرملين، بلا شــك، إلى إجــراء انتخابــات عادلــة وحــرة ويهــدف مــن خلال هــذه الانتخابــات إلى
الخــروج مــن حقبــة الانتخابــات الــتي أنتجــت العديــد مــن الاحتجاجــات، خاصــةً مــن قبــل الطبقــة
ــات إلى ــة الانتخاب ــؤدي في نهاي الوســطى. بالإضافــة إلى ذلــك، يخــشى الكــرملين مــن أي تجــاوز قــد ي

. الاعتراف بعدم نزاهتها، لأن ذلك سيدخله في حالة قلق إزاء الانتخابات الرئاسية لسنة

يبلغ الرئيس بوتين من العمر ما يناهز  سنة، ولكنه مع ذلك يسعى إلى الفوز بالانتخابات الرئاسية
التي ستضمن له رئاسة روسيا للمرة الرابعة على التوالي، وربما الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى
بـوتين إلى الاسـتفادة مـن الشعبيـة المتصاعـدة الـتي يتمتـع بهـا بهـدف تحقيـق النصر الـذي سيزيـد مـن

نفوذه وسيعزز ارثه.

ولتحقيــق الشفافيــة والنزاهــة الــتي ســبق وأن وعــد بهــا، عين الكــرملين محاميــة مدافعــة عــن حقــوق
يـة. بـدأت هـذه المحاميـة بإرسـال تحـذير للمسـؤولين المحليين الإنسـان لرئاسـة اللجنـة الانتخابيـة المركز
الــذي يشككــون في نزاهــة النتــائج الانتخابيــة ويــدعون إلى إبطــال الانتخابــات الــتي يجــدون فيهــا غشــاً.
يتبنى هؤلاء المسؤلون موقفاً أقره فياتشيسلاف فولودين، أحد كبار المستشارين السياسيين للرئيس

بوتين، الذي من المرجح أن يتعين رئيساً جديداً لمجلس الدوما.

كدت لهم أن وأفادت المحامية إيلا بامفيلوفا، في مؤتمر صحفي، أنها تحدثت مع السلطات المحلية وأ
“نسبة  بالمائة التي اعتادوا عليها في التصويت لم تعد مقبولة.”، ولكن يبدو أن هذه الملاحظة لم تكن
ــن ينتمــون إلى ــوتين والمحللين السياســيين الذي ــرشحين المعــارضين لب واضحــة لمعظمهــم، وخاصــةً الم

منطقة سمارى، التي تتضمن مدينة تولياتي.

لم يحمّــل المحــافظ نيكــولاي مركــوشكين مســؤولية المشاكــل الاقتصاديــة الــتي تعــاني منهــا روســيا لســوء
الإدارة الاقتصاديـة أو العقوبـات الغربيـة الـتي انجـرت عـن عمليـة ضـم شبـه جـزيرة القـرم ولكـن علـى

معاداة الرئيس أوباما ووكالة الاستخبارات المركزية لروسيا.

أفـاد المنشـور أن مرشحـي المعارضـة مصـنفون علـى الخانـة الخامسـة في جـدول رواتـب وزارة الداخليـة
وجزءًا من المخطط الذي يتضمن التعامل مع أسعار النفط وظهور تنظيم الدولة. وأضاف المنشور أن
الرئيس بوتين يسعى إلى إعادة بناء الجيش، مشيراً أن “بلادنا تدفع الأطراف الأخرى نحو المزيد من

الجدية في التعامل، وهذا الشيء لن يروق للسياسيين الأمريكان.”



استغل السيد مركوشكين المخاوف بطرق أخرى أيضاً وحذر سكان مدينة تولياتي من العواقب التي
ستنجر عن رفضهم التصويت لفائدة دولة روسيا المتحدة وقال “أنتم مسؤلون عن قراركم، لا تأتوا
وتطلبــوا المساعــدة، لأننــا لــن نوفرهــا.” مــن جهتــه، حــذر مــديرو مصــنع الســيارات في مدينــة توليــاتي
كــدوا لهــم أن “العمــل في العــاملين مــن عــواقب رفضهــم التصــويت لفائــدة حــزب روســيا الموحــدة، وأ
المصنع سيتواصل في حال كان تصويتكم لصالح روسيا الاتحادية، ولكن إذا حدث عكس ما نرجوه،

سنغلق المصنع.”

يقــول المحللــون أن هــؤلاء المســؤولون يعتمــدون أســلوب التهديــد مــع ســكان هــذه المدينــة الذيــن لا
يؤمنـــون أن بـــوتين وســـياساته قـــد تنفعهـــم في حـــل مشـــاكلهم، لذلـــك يربطـــون مصـــير الانتخابـــات
بالمســتقبل المهــني لهــؤلاء العــاملين، ويعتــبر أصــحاب مصــانع الســيارات في روســيا أول القلقين علــى

النتائج التي ستأتي بها الانتخابات.

في ، فــاز الشيوعيون بـــ  في المائــة مــن جملــة الأصــوات في روســيا، مقابــل  في المائــة لفائــدة
“روسيا المتحدة”. بالإضافة إلى ذلك، يشكل الحزب الشيوعي جزءا من المعارضة الموالية التي نادرا ما
تتحــدى الرئيــس بــوتين، ولكــن الحنين إلى العهــد السوفيــاتي يلقــي بــه كبــديل. مــن المتوقــع للحــزب أن

يحقق مكاسب في روسيا هذه السنة وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية.

قد تساهم قواعد جديدة للتصويت في رفع معنويات الأحزاب الأخرى والمرشحين المستقلين، الذين
يعملون على التركيز على القضايا المحلية. سيتم تحديد المقاعد في البرلمان عن طريق تقسيمها وفقاً

للترشحات الفردية واعتمادا على الممارسات القديمة للقائمة الحزبية الوطنية.

وقام محافظ مدينة تولياتي بتنظيم التجمعات الانتخابية في كل دائرة انتخابية لأجل المرشح فلاديمير
بوتين، الذي يعتبر العاملين في مصنع افتوفاز “مثاليين”، مخبرا موظفي الحكومة على الحضور.

وأفـــاد المرشـــح عـــن الحـــزب الشيـــوعي، ليونيـــد كلاشنيكـــوف، أن المعـــارضين “يتعرضـــون للكثـــير مـــن
الضغــط”. مــن جهتهــا، نفــت المتحدثــة باســم المحــافظ، ايليــا شرنشيــوف، الاتهامــات بوجــود انتهاكــات
واسـعة النطـاق في الانتخابـات واتهمـت بـدورها المعارضـة باعتمـاد الشكـاوي الكثـيرة كطريقـة تكتيكيـة
للتــأثير في الحملــة، مشــيرة أن “هــدفهم يتمثــل في الإظهــار للعــالم أن القواعــد الانتخابيــة تنتهــك هنــا،
ولكن هذا ليس صحيحا.”. ومع ذلك فإن الأحزاب المعارضة الصغيرة، مثل حزب “برناس”، تعيش

وضعا صعبا.

ــه، حيث يتمتع الشيوعيــون بالــدعم مــن ــؤ ب ــاتي محــل شــك لا يمكــن التنب ــزال الســباق في تولي ولا ي
المواطنين، ينافسهم في ذلك الرئيس بوتين، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالصورة الشاملة لروسيا.

المصدر: نيويورك تايمز
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*نُـشر هـذا الموضـوع في صـحيفة نيويـورك تـايمز قبـل يـوم واحـد مـن الانتخابـات الروسـية الـتي عُقـدت
الأحد //، وبعد فرز  ٪ من بروتوكولات اللجان الانتخابية، بحلول صباح اليوم الاثنين،

تقدم حزب “روسيا الموحدة” بحصوله على . في المائة من أصوات الناخبين.

وحلّ الحزب الشيوعي في المرتبة الثانية بحصوله على . في المائة من الأصوات، متفوقاً بفارق
بسيط على الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي حصل على . في المائة، بينما جاء حزب روسيا

العادلة في المرتبة الرابعة بنسبة . في المائة.

وبذلك تجاوزت الأحزاب الأربعة المتمثلة في البرلمان المنتهية ولايته نسبة الـ بالمائة المطلوبة للحصول
علــى مقاعــد في المجلــس الــذي يضــم  نائبــاً، ولم يتســن لأي حــزب مــن المعارضــة “غــير النظاميــة”

تجاوز هذه النسبة بنظام القائمة، كما كان متوقعاً.
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